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ھذا البحث یدرس مسألة مراحل التخریج التي مر بھا دراسة :البحث خلاصة 
وكل إجمال وأربعة مراحل بالتفصیل مدققة، حیث أن علم التخریج مر بمرحلتین

.ومؤلفات تمیزھا عن كل مرحلةأو أطوارمرحلة لھا اقسام

مسالك الصحابة الكرام في -أطواره  -مراحل علم التخریج  :مفاتیح البحث
الحث على كتابة السنة-ھذا العلم  

I.المقدمة
وكل مرحلة لھا أطوار .احل مر علم التخریج ودراسة الاسانید بمر

وكان .متنوعة،حیث یمتاز كل طور بظھور مؤلفات ومصنفات تخدم علم التخریج
لكن بعض .للصحابة الكرام دور فعال وھآم في تمھید أرضیة ھذا العلم المبارك

وسوف نرى بحول الله .رحلتین اثنتین وبعضھم یقول أربعة مراحلالعلماء یقول م
.ما القول الفصل في المسألة

II.المقالةموضوع

:موضوع المقالة 

":مذكرة في علم التخریج: "قال الشیخ الطواري في كتابة
:مر علم التخریج بمرحلتین أساسیة وھي ((   

تنقسم ھذه المرحلة إلى قسمینو:   كتابة السنة": ھـ٧٣-١: "المرحلة الأولى
صلى الله علیھ وسلم-في حیاتھ : القسم الأول .

فجزء من ھذه المرحلة أمر النبي بكتابة المعاھدات والوثائق الوثیقة بین المھاجرین 
، -كتب النبي كتاباً في الصدقات، وتفصیل أحكام الزكاة-والأنصار، والنصائح والأحكام 

.ة أن یكتب لھ كأبي شاهوطلب منھ بعض الصحاب .
ومن أشھرھمما استأذن فیھ الصحابة بالكتابة: والقسم الآخر

- ولھ صحیفة تسمى الصادقة" صحیح مسلم"عبد الله بن عمرو بن العاص وحدیثھ في 
- ھـ، وھو آخر الصحابة موتاً، خدم النبي وعنده ٩٣توفي في : یقال: أنس بن مالك

صحیح مسلم"ثمامة والصحیفة في صحیفة ورثھا ابنھ  ".
- عنده صحیفة في " ھـ١٥"قتلھ الجن توفي في طریقھ إلى الشام : سعد بن عباده، یقال

.الترمذي
- جمع ما عنده من حدیث رسول الله، وبعث بھ إلى ابنھ " ھـ٥٨"سمرة بن جندب 

ة سمرة إلى في رسال: سلیمان، وقد أثنى الإمام محمد بن سیرین على ھذه الرسالة فقال
.ابنھ علم كثیر

- .علي بن أبي طالب لھ صحیفة فیھا أسنان الإبل، وشيء من الجراحات
لماذا لم یأمر النبي بكتابة السنة كما أمر بكتابة القرآن؟: س

لأن القرآن ھو الأصل والسنة ھي الشرح، وھي بالأقوال والأفعال والتقریر، فھم یعیشون 
بالشرح فلا یحتاج أن یكت .

ا السنة فإنھ یشق  القرآن محصور في ستة آلاف آیة، یبتدأ بالفاتحة وینتھي بالناس، أمَّ
.علیھم أن یحصرون أقوالھ وأفعالھ؛ لذلك لم یأمرھم للمشقة

- .لعدم توفر أدوات الكتابة
مرة في الشھر، فكثرة ٩٠سھولة ویسر القرآن، فإنھ كان یقرأ في الصلوات الجھریة 

أي أكثر من ألف مرة في السنة، أي ثلاث وعشرین ألف مرة وعلى ترددھا وسھولتھا
.مدى البعثة المحمدیة

:   والقسم الثاني من ھذه المرحلة بعد وفاتھ
أحكام -القصاص -الجنایات -الزكاة : مثل-الأحكام الشرعیة-بدأ الصحابة بكتابة السنة 

ة كوثائق ومراجع للحكم بھا في الدماء وغیره مما یكثر السؤال عنھ، وأرسلھا للولا
.القضاء

إلى -رضي الله عنھ-كذلك كتب أبو بكر الصدیق في الزكاة، وأرسلھا مع أنس بن مالك 
.نجران

.وكتب عمر إلى عیینھ بن فرقد في أذربیجان

.وكتب أیضًا إلى أبي عبیدة في الشام والى قضائھ في العراق
تبھ بن مسعود وكان قاض لھوكتب عبد الله بن الزبیر أیام حكمھ إلى ع .

.وكتبت عائشة إلى معاویة كثیرًا من أحكام الشریعة
لـعلي بن أبي طالب، " القضاء"وكانت ھذه الكتب الصغیرة نواة للكتب الكبیرة، ككتاب 

لابن عباس وغیرھا من الكتب" التفسیر"لزید بن ثابت، و" الفرائض"وكتاب  .
١٢٠-٧٠: "المرحلة الثانیة ":

لة جمع المتفرق من السطور ومن الصدور، وھي تشبھ مرحلة جمع القرآنوھي مرح .
، -رضي الله عنھ-وكان أول من رغب بجمع السنة في دیوان واحد ھو عمر بن الخطاب 

.ولكنھ أمتنع حتى لا ینشغل الناس عن القرآن
- وھذه المرحلة على قسمین

.جھود رسمیة
.جھود فردیة

یةالجھود الرسم: أولاً  :
" ، وھي ما بین عام -رضي الله عنھ-تتمثل ھذه المرحلة بأوامر عمر بن عبد العزیز 

، حیث أصدر الأوامر بجمع أحادیث رسول الله، فكتب إلى قاضیھ في "ھـ٩٣إلى -ھـ ٨٦
، فعن بن شھاب -أن أكتب لي وأجمع-المدینة، وكتب إلى الإمام الزھري بشكل رسمي 

أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن، فكتبناھا دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل : الزھري قال
وكان قبل ذلك الجھد، جھد عبد العزیز بن مروان بن الحكم، أرض لھ علیھا سلطان دفترًا

فكتب إلى كثیر بن مرة الحضرمي أن أكتب إلینا بما سمعت من الصحابة إلا حدیث أبي 
كتب عمر : عن عبد الله بن دینار قال" صحیحھ"اري في ھریرة فإنھ عندنا، وأخرج البخ

انظر ما كان من حدیث رسول الله فاكتبھ، فإني خفت : بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم
إلخ... دروس العلم وذھاب العلماء

یا سالم اكتب لنا أحكام : وطلب عمر بن عبد العزیز كذلك من سالم بن عبد الله بن عمر
ببروایة جدي عمر بن الخطاالزكاة والجبایة .

الجھود الفردیة: ثانیاً :
: ووجدت جھود فردیة علمیة من أجل جمع الحدیث النبوي ومنھا

ھـ لازم جابر بن عبد الله في البصرة، وكتب صحیفة حتى٨٠سلیمان بن قیس الیشكري 
مجاھد بن اشتھرت بصحیفة جابر ونقلھا لتلامیذه، فكان ممن حدث عنھ الحسن البصري،

.جبر، ومعمر بن الراشد، وقتادة السدوسي .
عروة بن الزبیر أخو عبد الله بن الزبیر وولد أسماء بنت أبي بكر، أخذ الحدیث عن عائشة 

٣٠٠، ونقل ھذا العلم اللیث بن سعد إلى مصر، وتتلمذ على یدیھ "المغازي"وألف كتاب 
.تلمیذ وشیخ

ینسب لأمھ، وعبد الله بن محمد بن عقیل بن أبي محمد بن الحنفیة بن علي بن أبي طالب
.طالب ومحمد بن علي بن أبي طالب، فھؤلاء كانوا یطلبون العلم ویقیدونھ

رضي الله -ھـ رحل، وجمع الحدیث النبوي ولازم ابن عباس، قال ٩٥سعید بن جبیر ت 
ربما كنت عند ابن عباس وكتبت صحیفة: -عنھ .

" تب عن ابن عباس، وغیره حمل بعیر وعن صحابة ھـ ك٩٨كریب مولى ابن عباس 
.رسول الله، ووضعھا عند موسى بن عقبة

في الكوفة جمع أحادیث الفرائض والجراحات١٠٦عامر الشعبي ت  .
ھـ لازم أنس بن مالك وأبو ھریرة، وجمع ما عندھم من أحادیث١١٠ابن سیرین  .

ھمھـ لازم عددًا من الصحابة وكتب عن١١٠الحسن البصري ت  .
ھـ تتلمذ على ید جابر بن عبد الله وابن عباس، وكتب عنھم ولھ ١١٣معاویة بن قرة ت 

لا تعد من لم یكتب العلم علمًا: صحیفة جمع فیھا تفسیر ابن عباس، وكان یقول .
ھـ ألف كتاب في الفقھ والحج١١٦مكحول الشامي ت  .

وجابر، وأخذ مما ھـ لازم بن عباس وأنس بن مالك١١٧قتادة بن دعامة السدوسي ت
.عندھم من الحدیث

ھـ لازم بن عمر ملازمة شدیدة، وكان یكتب عنھ كل شيء؛ ١١٧نافع مولى ابن عمر ت 
أصح الأسانید مالك عن نافع : -رحمھ الله-ولذلك لم یقع في روایتھ عنھ خطأ، قال البخاري 

.عن ابن عمر
و ثقة وغیرھم كثیرھـ كتب أحادیث الحارث الأعور وھ١٢٧أبو إسحاق السبیعي ت  .

وھي مرحلة ترتیب وتدوین الأحادیث وجمع الشتات "  ھـ١٥٠-١٢٠: "المرحلة الثالثة
.في دیوان واحد

الترتیب على شكل فقھي وأبواب ومباحث، فظھر التألیف في الحجاز والیمن أبد" 
وأشھر علماء ھذه المرحلة ھم. والعراق، مصر والشام



ھـ، وكتبھ تسمى كتب الأمانة من كثرة صحتھا، وكتب "١٥٠ـ ٨٠"عبد الملك بن جریج 
أول من صنف ابن جریج: ، قال عبد الرزاق"السنن" "الجامع"كتاباً سماه  .

عالم أھل البصرة : ھـ، قال الإمام الذھبي"١٥٦ـ ٨٠"سعید بن أبي عروبة في البصرة 
.أول من صنف السنن النبویة، ألف كتاباً في الطلاق

مالك، " موط"مثل " الموط"أبي ذئب عالم أھل المدینة وإمامھم، ألف كتاب محمد بن
ھـ١٥٨ویسمى بالسنن ت  .

ھـ، وھو تلمیذ الزھري فقیھ الشام جمع "١٥٦ـ ٨٨"عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي 
السنن"الأحادیث في كتابھ  ".

وضمنھ " معالجا"، ألف كتابھ "١٥٣ـ ٩٥"معمر بن راشد فقیھ الیمن وتلمیذ الزھري 
.الصنعاني في آخر كتابھ

في العراق، البصرة" ١٦٠ـ٨٣"شعبة بن الحجاج  .
ألف حدیث كان یحفظھا، ألف كتاب ٣٠في الكوفة جمع " ١٦١ـ ٩٧"سفیان الثوري 

الجامع الكبیر"و" الجامع الصغیر" ".
المصنف"ألف كتابھ " ١٦٠ـ ٩٠"حماد بن سلمة  ".

وھو إمام حجة كثیر التصانیف أفقھ من الإمام بمصر،" ١٧٥ـ ٩٤"اللیث بن سعد 
.مالك

أصح كتاب بعد القرآن، ونزلت " الموط"بالمدینة، كتب " ١٧٩ـ ٩٣"مالك بن أنس 
.درجتھ لما فیھ من البلاغات، والأحادیث المقطوعة، ولا یروي الإمام إلا عن ثقة

وما بعدھا" ھـ٢٠٠-١٥٠: "المرحلة الرابعة .
لتصنیف، وفي ھذه المرحلة وجدت المادة العلمیة جاھزة وكاملة، بدأوا في الترتیب وا

ووجد كوم من الأحادیث النبویة سواء كانت مكتوبة أو محفوظة في صدورھم، وھو بدایة 
١٧٠لما كثر التألیف أیام الرشید : ظھور الموسوعات العلمیة الحدیثیة، قال الإمام الذھبي

٢٠٣ـ .
في -ابن جریج، مالك، حماد-وكثرة التصانیف ضمنوا كتبھم كتب الجیل السابق 

موسوعات علمیة ضخمة، وجمعوھا فظھرت أنواع من الكتب والتصانیف، مثل كتب 
.المطولات والموسعات

:أھم الكتب في ھذه المرحلة
* وھي كتب أسندت أحادیث كل صحابي إلیھ، ثم اختلف في ترتیب : كتب المسانید

صحابة، فمن المسانید من بدأ بأفضلیة الصحابة، فبدأ بأبي بكر ثم عمر، ثم عثمان ثم ال
إلخ، ومنھم من رتبھم على حسب أفضلیة القبائل، فجعل أحادیث ... -رضي الله عنھم-علي 

وھكذا، ومنھم من رتبھا على حروف المعجم، فبدأ .. قریش ثم ما حولھا من القبائل
إلخ، ومنھم من رتبھا على حسب المدن، فمن كان ... ، خأـ ثم ب، ت، ث، ج، ح: بحرف

ومثال ذلك... من أھل مكة ثم المدینة ثم الحجاز :
" مسند "، "مسند أبو عوانة"، "مسند الإمام الحمیدي"، "مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند الطیالسي"، "أبو یعلى الموصلي ".
:المصنفات

ار الصحابة والتابعین وھي مرتبة على وھي كتب جمعت بین أحادیث النبي، وآث
الأبواب الفقھیة، وھم یریدون بذلك باب العبادات، ثم الأحكام ثم الأحوال الشخصیة، ومن 

.وھي مصادر أصلیة، ومن أشھر المصنفات.. ثم القضاء
" لأبي بكر " المصنف"ھـ، " ٢٣٥"لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة " المصنف

ھـ"٢١١"ام الصنعاني عبد الرزاق بن ھم .
فقط، وھي مرتبة على -صلى الله علیھ وسلم-وھي كتب جمعت أحادیث النبي : كتب السنن

الأبواب الفقھیة، مثالھ
" ، وھي "سنن ابن ماجة"ـ " سنن النسائي"ـ " سنن الترمذي"ـ " سنن أبي داود

.مصادر أصلیة
ذئب، وھي مرتبة على ابن أبي" موط"مالك، و" موط"ك: الموطآت، أو الممھدات

الأبواب الفقھیة مع آراء وفقھ المؤلف
وھي كتب جمعت الأحادیث في أبواب مختلفة، فجمعت أحادیث في العقائد : الجوامع

والأحكام والشمائل، والأداب وھذه الكتب رتبت على حروف عارف شامت ویعنون بھا
:حرف

ع العقائد والتوحید
أحكام: أ .
رقائق وزھد: ر .

فتن: ف .
شمائل: ش .

آداب: أ .
مناقب ومثالب: م .

صحیح الإمام البخاري والإمام مسلم"تفسیر، ومثالھ : ت ".
صحیح "، و"صحیح البخاري"التي اشترطت إخراج الحدیث الصحیح مثل : الصحاح
صحیح ابن حبان"، "صحیح ابن خزیمة"، "مسلم ".

والتصادم والتنافر ویقصد بمختلف الحدیث حدیثان ظاھرھما التعارض: مختلف الحدیث
فر من المجذوم فرارك : ((، وحدیث))لا عدوى ولا طیرة: ((حدیث: وعدم الإتفاق مثالھ

صلى الله -احتجم النبي : ((، وحدیث))أفطر الحاجم والمحجوم: ((، وحدیث))من الأسد
اختلاف "، ولقد برز في ھذا الفن الإمام الشافعي في كتابھ ))وھو صائم-علیھ وسلم
."الحدیث

تأویل مختلف الحدیث"وھناك كتاب آخر لابن قتیبة ھو  ".
المشكل حدیث قائم بذاتھ، مصطدم مع العقل عند كثیر من الفلاسفة : مشكل الحدیث

ینزل : ((وكقولھ)) إن الله یضع رجلھ في النار: ((والماتریدیة، مثل أحادیث العقائد كقولھ
إقرار وإمرار یقرونھ على ظاھره، ، والسلف مذھبھم ))ربنا في الثلث الأخیر من اللیل

.ویمرونھ على ما جاء
:وأھم الكتب التي تناولت ھذا الموضوع

، "التوحید"، ولقد رد علیھ الإمام ابن خزیمة في كتابھ "مشكل الآثار لابن فورك"كتاب 
مشكل الآثار للطحاوي"وكتاب  ".

منسوخة، وھو من وھي كتب تھتم بالأحادیث الناسخة والأحادیث ال: الناسخ والمنسوخ
.أھم الفنون؛ لأن علیھا تبني الأحكام

:وأھم الكتب في ھذا الفن
للإمام أحمد" الناسخ والمنسوخ"كتاب  .

" لابن الجوزي" تجرید الأحادیث المنسوخة .
لأبي بكر الحازمي" الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"وكتاب  .

-ة والاعتصام بالكتاب، وھدي محمد وھي الكتب التي تحث على التمسك بالسن: السنن
، ومجانبة أھل البدع والأھواء مثالھ-صلى الله علیھ وسلم :

لعبد الله ابن الإمام أحمد" السنة"لابن أبي عاصم، وكتاب " السنة"كتاب  .
كتاب : وھي كتب جمعت الأحادیث المرفوعة من التابعین إلى رسول الله مثل: المراسیل

لابن أبي حاتم" المراسیل"تاب لأبي داود وك" المراسیل" .
" للعلائي" وجامع التحصیل لأحكام المراسیل .

: وھي كتب تذكر الآخرة والجنة والنارو غیرھا مما یرقق القلوب مثل: الزھد والرقائق
للإمام أحمد" الزھد"لابن المبارك و" الزھد"لوكیع و" الزھد"لھناد و" الزھد"كتاب  .

، - صلى الله علیھ وسلم-یث التي تتكلم عن أخلاق النبي وھي كتب تھتم بالأحاد: الشمائل
للترمذي" الشمائل"وخلقھ، مثل كتاب  .

الجرح "للبخاري وكتاب " التاریخ الكبیر"مثل كتاب : علم الإسناد وأسماء الرجال
للرازي" والتعدیل .

لابن شاھین" الثقات"لابن حبان، و" الثقات"مثل كتاب : الثقات .
الكامل في "للنسائي، و" الضعفاء"للبخاري، وكتاب " الضعفاء"مثل كتاب : الضعفاء
لابن عدي، والمجروحین لابن حبان" الضعفاء .

لأبي نعیم، " الصحابة"مثل كتاب : أسماء الصحابة وأنسابھم وقبائلھم وتاریخھم
لابن عبد البر" الاستیعاب"و .

" فضائل الصحابة"للإمام أحمد، وكتاب " فضائل الصحابة"مثل كتاب : فضائل الصحابة
.للإمام البغوي

آلاف ١٠..للخطیب البغدادي، وقد ترجم فیھ ل" تاریخ بغداد"ككتاب : تراجم أھل كل بلد
لابن عساكر" تاریخ دمشق"شخص ممن نزل بغداد، وكتاب  .

وھي كتب تجمع الأحادیث التي تحتوي على خللٍ غامض مع أن الظاھر السلامة : العلل
:منھا مثل

سؤال الطالب لشیخھ-للترمذي، وھو عباره عن سؤالات للبخاري " الكبیرالعلل "كتاب  -.
لأبي حاتم الرازي، وھو عباره عن سؤال الولد لوالده أبي زرعة" علل الحدیث"كتاب  .

للإمام الدارقطني" العلل"وكتاب  .
للجوزقاني" الأباطیل"مثل كتاب : الأحادیث الضعیفھ والموضوعھ .

-لطواريانتھى كلام الشیخ ا- * للإمام " معرفة الحدیث"ككتاب : مصطلح الحدیث
مقدمة ابن الصلاح"للخطیب البغدادي و" الكفایھ"وكتاب ، الحاكم ".

:وقال بعض العلماء
یمكننا أن نقرر أن ھذا العلم قد مر بمراحل ثلاث حتى انتھى إلى ما نحن علیھ الآن، " 

:وھذه المراحل نجملھا فیما یلي
وھي مرحلة التأسیس والتمھید وظھوره، وتتمثل في ظھور المؤلفات : ىالمرحلة الأول

المعتبرة عند المحدثین وتنوعھا، وھذه المرحلة قد مرت بأطوار ثلاث
صحائف الصحابة وكتابتھم: الأول .

مؤلفات التابعین حتى ظھور التصنیف المنھجي في السنة، وینتھي بنھایة الربع : الثاني
رن الثاني للھجرة؛ نتیجةً للأمر بتدوین السنةالأول من الق .
المؤلفات في السنة، وتبدأ بنھایة الربع الأول من القرن الثاني للھجرة : الطور الثالث

حتى أوائل الربع الأخیر من القرن الثالث الھجري؛ حیث ازدھار المؤلفات الحدیثیة وكثرة 
تنوعھا

. وتبدأ في أوائل الربع الأخیر من القرن : علم بطریقة أولیةنشأة ھذا ال: المرحلة الثانیة
الثالث الھجري حتى أوائل القرن الرابع الھجري؛ حیث اكتمال تدوین السنة وبدایة مرحلة 

.التھذیب والجمع والتقریب والاستدراك وغیرھا
ر ظھور علم التخریج كفن مستقل لھ قواعده ومناھجھ، وتبدأ في أواخ: المرحلة الثالثة

.  القرن الرابع الھجري بعد تطور ھذا العلم واكتمال وسائلھ حتى یومنا ھذا
. وھذه : تعُرف بمرحلة التأسیس والتمھید وأطوارھا ومقدمات كل منھا: المرحلة الأولىف

تمثل التأسیس والتمھید لظھور ھذا العلم، ومن -التي تقدمت-المرحلة بأطوارھا الثلاثة 
.المؤلفات فیھا وفق ملابسات كل منھاالطبیعي أن تتفاوت حصیلة .

مجتمع النبوة من الصحابة ومسلكھم في المحافظة على : الطور الأول لھ مقدمات؛ منھا
:السنة

فھم الروافد الأصلیة النبع الصافي -رضوان الله علیھم-أما مجتمع النبوة من الصحابة 
یتتبعون -صلى الله علیھ وسلم-لھذا التراث الجلیل؛ حیث كانوا على ثقة وثیقة بنبینا 

أحوالھ ویحفظون أقوالھ ویراقبون أفعالھ، وساعدھم على استیعاب ذلك التراث تلك 
الحوافظ القویة والعقول الواعیة والأذھان الصافیة، ھذه التي زكتھا تعالیم الإسلام 

والتي كانت في أغلب أحوالھا أمرًا -علیھ الصلاة والسلام-وصقلتھا صحبة الرسول 
مشتركًا بینھم سواء منھم من عرف الكتابة أو لم یعرف؛ لذلك وغیره مما أسلفنا كانت 

كتاباتھم في السنة قلیلة إذا ما قورنت بمؤلفات من تبعھم حتى بدایة عصر التألیف 
المنھجي فیھا، ثم ما بعد التابعین من أتباع التابعین في ظروف وأسباب لم تكن في عھدھم 

.رضوان الله علیھم- -.
ویتضح لنا من البحث والدقیق والمتأني أن الصحابة سلكوا في المحافظة على السنة 

وھي : مسلكین متوازیین، كل بقدر ما ھو میسر لھ؛ بحیث یؤدیھم ذلك إلى غایة الغایات
حفظ الأصل الثاني للتشریع الإسلامي، ذلك الذي یحوي بین دفتیھ تبیان كل ما یمس شئون 

"رتھالمسلم في حیاتھ وفي آخ .

:المصادر والمراجع 
ه١٣٨٣مذكرة في التخریج دار الفكر بدمشق سنة - الشیخ الطواري - ١
دار ابن : دار النشر - المفصل في أصول التخریجعلي  نایف الشحود- ٢
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